
























































قاموسي السياسي الحضاري





سيد دسوقي حسن


�
( نفر الفقه الحضاري :


	هم ثلة قليلة ممن ثقلت خبراتهم وتعمقت رؤاهم ، ترجع إليهم الأمة مسترشدة بفهمهم العميق لمقاصد الدين واحتياجات الحياة ، فيردوا شارد الفكر وتائه الرؤى إلى جادة الصواب .


	هم الذين ورد فيهم قول الله تعالى  " فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ... لعلهم يتقون " .


	وفى الغرب يسمون هؤلاء  المجتمع الفكري think tank   وبعض هذه المجامع الفكرية يضع الخطوط الرئيسية لسياسات العالم ، بالطبع من غير التزام بأي مرجعية أخلاقية .


	بينما ما يدعو إليه الإسلام من ضرورة وجود " نفر الفقه الحضاري " لابد وأن يكون في إطار الفهم والاستيعاب لمقاصد الدين وفى التسمية بنفر الفقه تعبير عن هذا كله .


	والسؤال المطروح كيف نكون مجمعا لنفر الفقه الحضاري وكيف نجعل ذلك مؤسسة ذات رسالة واضحة ؟


( حركات الفقه الحضاري :


	المجموعات الثقافية الفاهمة بوعي لما يفرزه نفر الفقه الحضاري في التوجيهات الحياتية المختلفة يحاولون من خلال نقاباتهم أو جمعياتهم أو أحزابهم ترجمة هذا الفكر إلى سياسات أو إلى توجيهات تنفيذية .. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في مجال تخصصاتهم .. " الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهو عن المنكر ، ولله عاقبه الأمور ".


	ويستدعى ذلك أن يكون هؤلاء من ذوى التمكين العلمي والتمكين الوظيفي والتمكين الجاهي " فلما جاءه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين ، قال اجعلني على خزائن الأرض .. إني حفيظ عليم " .





( مدارس الفقه الحضاري :


	" ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن " 


	هي حركات جماهيرية مهمتها توعية الناس وتدريبهم سلوكيا على التوجيهات التربوية والتنموية التي بشر بها نفر الفقه الحضاري ووضع برامج ومناهج لهذا الهدف وكذلك إعداد دعاه مدربين على العمل الاتصالي بالجماهير ، على أن يكون الحاصل النهائي لهذه المدارس أفراد مهيئين لخدمة مجتمعهم مزودين بفكر حضاري يرشد خطهم التنموي .


	ويمكن أن تكون هذه المدارس شاملة مثل حركة الإخوان ويمكن أن تقسم مهامها على مجموعة من المدارس .


	وأقصى مشاركة سياسية لطلبة هذه المدارس هو في الأنشطة الطلابية والعمالية وغيرها ولكن تتجنب هذه المدارس الزج بطلابها في معارك سياسية حزبية ما وسعها الجهد وتتفرغ للعمل التكويني وهو عمل ضخم لو تعلمون عظيم .





( الإسلاميون :


	هم أفراد وجماعات ليسوا بالضرورة مسلمين عقيدة أو عبادة ولكنهم يؤمنون أن مجموع القيم التي يؤسس عليها الإسلام الحياة في كل نواحيها تتسق مع مجمل عقائدهم .


مكرم عبيد في القيم الوطنية : إسلامي .


وشفيق شحاته في القيم التي قام عليها الفقه والشريعة : إسلامي .


أنور عبد الملك في القيم السياسية والحضارية : إسلامي 


وريمون عبود في القيم التي يقوم عليها الأدب والفن : إسلامي 


ونظمى لوقا في القيم التي تؤسس لفلسفة الأخلاق والتربية : إسلامي 





	وبجانب هؤلاء ملايين النصارى في عالمنا العربي والإسلامي الذين يرون أن  " قيمة التدين "  التي يحرص عليها الإسلام لمن اتبعوه أو لأصحاب الكتب السماوية قيمة غير موجودة في أي حضارة معاصرة ومن ثم فهم إسلاميون وإن لم يكونوا مسلمين .





ولتكون إسلاميا ثمة شروط ثلاثة 


	الإيمان بالله ـ الإيمان بالآخرة ـ العمل الصالح 


	ذلك أن مجموع القيم الإسلامية في الحياة تستلزم هذه الشروط الثلاثة وبغيرها لايتم التفاعل مع هذه القيم لإنتاج حياه فاضلة .





( العلمانيون :


	هم تيار من المثقفين الوطنيين يرون أن تقوم الحياة في بلادنا على ما تقوم عليه الحياة في الغرب من زاوية إقصاء أي مرجعية عليا للحياة .


	وكثير منهم لا يدرك أن الحياة في الغرب ، وإن أقصت الدين من الحياة ، فقد استبدلته بمرجعية عليا جديدة تتمثل في ست مبادئ أساسية. هذه المبادئ مستكنة في عقل كل إنسان غربي ممثلة عالم غيبه سواء أدرك ذلك أو غفل عنه .


	ولقد لخص شوميكر في كتابه الرائع " الصغير أجمل " هذه المبادئ الست فيما يلي:


1ـ فكرة التطور :  صور عليا للحياة تتطور من صور دنيا بطريقة طبيعية وذاتية ولا يقتصر هذا التطور على الماديات بل يشمل المعنويات مثل اللغة والدين والقيم .


2 ـ فكرة التنافس والاختيار الطبيعي والبقاء للأنسب : وهى فكرة تؤيد وتدعم فكرة التطور وحدوثه بطريقه طبيعية ذاتية ، ولقد آلت فكرة البقاء للأنسب إلى فكره البقاء للأقوى .


3ـ فكرة ماركس في صراع الطبقات : وان كل المظاهر العليا للحياة مثل الدين والفن والفلسفة ما هي إلا مجموعة أوهام في عقول الرجال تختفي وراءها مآرب اقتصادية .


4 ـ فكرة فرويد : التي تفسر كل المظاهر العليا في الحياة كنتيجة لما ترسب في العقل الباطن من رغبات مكبوتة في سن الطفولة والمراهقة لإتيان المحارم .


5 ـ فكره النسبية منكرة كل مطلق : هادمة كل المقاييس والمعايير .


6 ـ فكرة الوضعية : والتي تقول أن المعرفة الحقة هي التي يمكن الحصول عليها بطرق العلوم الطبيعية ، وعلى هذا لا يمكن تقبل المعرفة إلا إذا كانت قائمه على حقائق المشاهدة وحدها.  هذه إذن هي العلمانية الغربية ، وعلمانيوا بلادنا لا يحملون بالقطع كل هذه المبادئ الست ، ولكن إقصاء الدين عن الحياة سوف يؤدى في النهاية إلى أن تتسلل هذه المبادئ الست إلى العقل الباطن في أعمق الأعماق، وبالطبع لن يحدث هذا التسلل في يوم وليلة ولكن يدخل إلى النفس في هدوء كدبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء .





اليعقوبيون :


	هم تيار من المثقفين يؤمن بمشروع المعلم يعقوب اللعين والذي يرتكز على عناصر ثلاث : ( انظر : جمال الدين الأفغاني للدكتور محمد عمارة ) 


1ـ استقلال مصر عن الدائرة الإسلامية  .. التي كانت تتمثل ـ يومئذ ـ في الدولة العثمانية.


2ـ خضوع مصر المستقلة هذه لتأثير انجلترا التي تملك ناصية البحار المحيطة بمصر .. إذ من المستحيل على انجلترا أن تمتلك مصر امتلاكها لمستعمرة .


3ـ حماية استقلال مصر عن الدائرة الإسلامية وتأمين إخضاعها لتأثير انجلترا بوجود قوة أجنبية مرتزقة في مصر قوامها بين 12 ألفا و 15 ألف جندي تتحمل مصر نفقاتها ، فمصر فى حاجة إلى قوه قاهرة تحكم حياة قوم وادعين جهلاء .


ذلك كان في إبان الحملة الفرنسية على مصر، وهذا هو المشروع الاستقلالي الأول كما وصفه الدكتور لويس عوض ورفع به المعلم يعقوب إلى مصاف على بك الكبير ومحمد على وجمال عبد الناصر. وبالطبع سوف يتحور المشروع اليعقوبى مع تغير الزمن ، فلو وصفت روسيا بديلا لإنجلترا أو فرنسا بديلا لها أو الولايات المتحدة الأمريكيه بديلا فلن تخطئ في التوجه اليعقوبى .


واليعقوبيون في مصر طبقه بائدة ، لم يبقى منهم إلا شرذمة قليلون ، وتستخدمهم الدولة أحيانا للأعمال الفكرية الشائنة وذلك في مواجهه التطرف والجنوح عند بعض التيارات الوطنية ، فان أصابهم سعار تخلصت منهم بطرائق مختلفة .





المتأسلمون :


	هي لفظة هابطة يطلقها اليعقوبيون على الإسلاميين وخاصة على الإسلاميين المهتمين بالعمل السياسي سخرية منهم وهزءا .





الدولة الإسلامية :


	هي الدولة التي ارتضى أهلها بحريتهم الكاملة أن يجعلوا القيم العليا في الحياة التي بشر بها الإسلام قيما تمثل المرجعية العليا لهم يصوغون بها حياتهم رويدا رويدا مع التأكيد على قيمتين أساسيتين : لا إكراه في الدين .. أي احترام التدين وحريته ،  والفتنة أشد من القتل ... حتى لا يفتن إنسان فيفقد آدميته .. أي أمانة وجوده .





الشريعة الإسلامية :


	هي الجزء الخالد من تعاليم الإسلام الحياتية والذي يشترك كل الناس في فهمه وإدراكه والاستنباط منه .. سواء كانوا مسلمين أو إسلاميين .





الفقه الإسلامي :


	هو استنباط الأحكام والقوانين والإجراءات والنظم من الشريعة الإسلامية ، والفقه الإسلامي من أعمال التمدن الإنساني ، ويشترك في صياغته كل الإسلاميين وليس بالضرورة المسلمين وحدهم . وهو متغير بتغير الزمان والمكان .





الخلافة الإسلامية أو النظام الدولي الإسلامي :


	هو نظام يدعو كل الأقاليم الإسلامية أن تتعاون فيما بينها في كل نواحي الحياة وأن يقوم بينها نظم اقتصادية وسياسية وأمنيه تسمح بالحفاظ على قوى الخير في العالم وتعين الضعفاء وتردع المستكبرين .


	وليس بالضرورة أن يكون النظام المطلوب على غرار ما تحقق تاريخيا حيث يمكن إبداع نظام جديد أكثر فاعلية وأنسب لروح العصر .








دولة إسلامية :


	كل الدول التي حاولت أن تترجم القيم العليا للإسلام إلى نظم حياتيه هي دولة إسلامية نسميها بأسماء أصحابها فالدولة الأموية والدولة العباسية ودولة الحزب الوطني في مصر ودولة الجبهة الإسلامية في السودان وغيرهم هي دول إسلامية  بدرجات متفاوتة وبقدر ما حققوه من فهم للقيم الإسلامية ومن ترجمة لهذه القيم في حياة الناس . وتبقى بعد ذلك كلمة الدولة الإسلامية المثال الذي يتفق على تصوره علماء الأمة في مكان ما وزمن ما . وذلك أن المثال سيتأثر بالمكان والزمان مع الاحتفاظ بالثوابت العقيدية والثوابت القيمية والثوابت التشريعية .





الإرهاب :


ا ـ الإرهاب المرجو : إرهاب تشريعي ـ إرهاب قوة الدولة ـ وهذا النوع من الإرهاب يسعى لإيجاد حاله نفسية عند المرهوبين تمنعهم من الإقدام على أعمال تؤذى الجماعة . ومفروض أن الإرهاب يحول دون ما هو أكبر منه من جرائم في حق الجماعة ككل . والقرآن يقول " وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم "


والقوه هنا شاملة لكل شئ وليست قاصرة على القوة العسكرية. هذا عن الإرهاب المرجو ، ولكن الإرهاب الخبيث أنواع كثيرة .





ب ـ الإرهاب الخبيث : 


1ـ الإرهاب الإجرامي الذي تقوم به عصابات اللصوص والبلطجية .


2ـ الإرهاب القمعي الذي تقوم به جماعة سياسية ضد خصومها السياسيين حيث يصل بعض هذا القمع إلى درجه الجريمة الكاملة .


3ـ الإرهاب الفكري الذي يدعو إلى الحوار بعد أن يكتم أنفاسك ويحاصرك بالاتهامات من كل جانب وينقض على عقائدك وقيمك نهشا وتعريضا ويمنعك من وسائل الإعلام جميعا ثم بعد ذلك يدعوك متبجحا إلى الحوار .


الحوار يستدعى عقلاء متواضعين يبحثون عن الحقيقة ، والقرآن يمتدح طائفة من النصارى بكلام جميل يبقى إلى يوم القيامة علامة على المطلوب في المحاورين المخلصين " ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنّا نصارى .. ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون "


ثلاثية حضارية رائعة :  البحث عن الحقيقة في دياجير الظلام ( وهذا معنى كلمه قسيس لغة ) ، والتعبد المكثف لله من اجل الوصول إلى الحقيقة الخالصة من كل شائبة ( وهذا معنى الرهبنة ) ، ثم عدم الاستكبار عن قبول الحق والتواضع أمام المعرفة. باختصار فان منهج أصحاب الإرهاب الفكري هو منهج من قال الله فيهم " وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ، لعلكم تغلبون " (فصلت 26).


4ـ وهناك إرهاب الأقلية للأغلبية وخاصة في وجود طرف ثالث يريد أكل الأقلية والأكثرية معا : حيث يرتفع صياح الأقلية بالاتهام للأغلبية بالاعتداء على حقوقها وحيث تطالب الدولة بمزايا لا تتمتع بها الأغلبية وخاصة في بلاد القهر السياسي .


5ـ إرهاب الأغلبية للأقلية عن طريق الطغيان الثقافي والتشريعي ويتم ذلك في كل العالم عن طريق الديمقراطية ، فالديمقراطية هي أداة طغيان الأغلبية للأقلية وخاصة إذا تم تمثيل الأقلية من خلال الأدوات المعروفة للديمقراطية مثل الانتخابات الشعبية ولقد عالج المسلمون هذا في تاريخهم بنظام يكفل ما استطاع حقوق أهل الذمة . وأعتقد أن تطور هذا النظام في ظل الشريعة الإسلامية سيعين الأمة على أن تتخلص من أي بقايا للطغيان الثقافي والتشريعي .


6ـ الإرهاب الدولي الذي تستخدمه الدول الكبرى باسم النظام العالمي ومن وراء ذلك مافيا الاقتصاد والسلاح وأنياب الاستعمار القديم والحديث .


7ـ الإرهاب العصابي : حيث تتصارع عناصر المافيا وشبكاتها في أجهزه الدولة مع بعضها البعض ومع القوى التي تبغي التغيير الاجتماعي وذلك من أجل إبقاء الفساد فى الدولة والذي يتيح لجماعات المافيا التمتع بنهبهم والحيلولة دون وصول القوى الاجتماعية في الأمة إلى مراكز القرار ، وهذا أشد أنواع الفساد خطرا ، حيث يمكن أن يؤدى إلى تفكيك الدولة وانهيارها  وأمثلة الصومال والجزائر ليست عنا ببعيد .





الحل الإسلامي:


] هو المشروع القومي الذي يحرص على تعظيم التدين عند الناس حتى لا يكادون يحتاجون إلى قوانين تفصل بينهم ويحرص على عملية تشريع أمثل للقوانين والنظم تساعد الناس على العيش فى حياة طيبة في ظل سكينة عامة للأفراد والجماعات والدولة .[   


	


	فتعظيم التدين هو الذي يدفع الناس بعيدا عن القوانين والأنظمة  ـ لبذل الماعون الذي يحقق تكافلا اجتماعيا ،  وتعظيم التدين هو الذي يمنع الجرائم الاجتماعية ويعضد الأمن الاجتماعي ويؤكد حرمة الأموال والأنفس والأعراض .





	وتعظيم التدين هو الذي يدفع الناس لوقف ما يملكون من مال ووقت ومهارات وعلم خالصة في سبيل الله . 





	وتعظيم التدين هو الذي يشيع الطهارة بين الناس ويقلل حجم الفاحشة ويجعل الناس حينئذ آمنين على أعراضهم وشرفهم .





	وتعظيم التدين هو الذي يحشُد الإنسان لمعاني الشهادة والفداء في سبيل نهضة الأوطان،  وتعظيم التدين هو الذي يعطى النفس الإنسانية سكينة تعينها على تقلبات الأيام ويمنحها رؤيا شاملة للكون وللإنسان وللغيب في اتزان ديناميكي آمن .





	وتعظيم التدين هو الذي يعين الناس على شظف العيش ووعثاء الطريق في ساعات العسرة القومية ، فيكونون عونا لحكامهم حتى يتجاوزوا العسرة عابرين إلى يسر قريب .. فهم يؤمنون أن مع العسر يسرا .





	وتعظيم التدين يقلل جهد الدولة شرطة وقضاء ومن ثم تفرغ لهموم البناء والدفاع الخارجي .


 ورغم ذلك فسيبقى فى المجتمع من يعتدي على حدوده ، ومن ثم لابد من دور أجهزة الشرطة والقضاء فى حماية هذه الحدود . وكل مجتمع في حاجة إلى شريعة خالدة يستنبط منها قوانينه التي تصلح لأحواله الآتية ،  والتي ربما تتغير من وقت لآخر .  


 





	والحل الإسلامي يقدم الشريعة الإسلامية الخالدة كمصدر للقوانين .  وفى بلد كمصر ينص الدستور على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للقوانين ، ويرى المستشار طارق البشرى أنه ينبغي أن ينظر أهل الفقه القانوني في القوانين المصرية ويردوها إلى أصولها في الشريعة الإسلامية .... ويرى أن معظم القوانين يمكن تسكينها على مبادئ الشريعة الإسلامية ،  والقليل الذي يبقى يمكن تغييره ليوافق الشريعة الإسلامية بإذن الله .. هذا الجهد المطلوب لتسكين القوانين على الشريعة لم يتم بعد ، ولابد من إنشاء أجهزة لهذا الأمر ... أجهزة تطوعية على هيئة جمعيات علميه ... وكذلك أجهزة فى مراكز بحوث القضاء في الدولة ... إن كانت هناك مراكز بحوث في الدولة ... أو يزمع إنشاؤها .





	وكذلك ينبغي أن تكون نظم الدولة إسلامية .. أي أنها تقوم على أساس قيمي إسلامي .  ونحن لا نرث النظم ممن كانوا قبلنا ،  ولكننا نرث القيم الخالدة المتدثرة في الشريعة الخالدة ،  فمثلا نحن نؤمن أن هناك نظام اقتصادي يمكن أن يقوم على قيم الإسلام ،  وبالطبع هو ليس موجودا الآن .  الموجود الآن هو النظم التاريخية الإسلامية ،  ونحن لسنا مطالبون بها .. فلقد كانت لزمان آخر ولمواقع أخر . المطلوب هو أن نبدع نظامنا من قيمنا وفى ظل ظروفنا. وربما رأينا في نقطه البدء أن نستفيد من نظم ناجحة عند غيرنا أو أن نستفيد من نظمنا التاريخية .. لا تثريب علينا مادمنا قادرين على التقويم والتصحيح من خلال نظم أوابة مستغفرة . وبالطبع ستؤدى حركة التدين إلى مزيد من الفهم لمقاصد الشرع ، وسيظهر مع الوقت مبدعون وعباقرة يصوغون النظم التي تعبر عن هذه القيم والمقاصد أحسن تعبير .


من أجل ذلك فالمطلوب من دعاة الحل الإسلامي أن يبذلوا جهودا متعددة فى اتجاهات متعددة :


جهودا في اتجاه التربية   :   روحية وثقافية وسلوكية وسياسية وعلميــــــــة .


جهودا في اتجاه التنمية   :  تنميه علميه وبحثية وثقافية واقتصادية وتشريعية وسياسية.


	ولكل جهد مدرسة ومدرسون ومناهج مناسبة وبرامج مثلى . وبالطبع من وراء ذلك كله الدولة التي تؤمن بالحل الإسلامي وتسعى لتحقيقه فى الحياة ، ومن ثم تختار في مواقعها المختلفة من يعينها على هذا الأمر خلقا وعلما ومهارة ،  فإذا أخفقت الدولة في هذه المهمة ووضعت على ثغراتها العلمية والروحية والثقافية والتنموية المتردية والنطيحة وما أكل السبع وتركت وراءها رجالا أبرارا صالحين لهذه الثغرات وحاربتهم وحاصرتهم وأحاطتهم بالشائعات تكون الدولة حينئذ قد أثمت إثما كبيرا. ذلك  و" إن نظن إلا ظنا ، وما نحن بمستيقنين." 
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